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في بعـض الـبلـــدان، النـــاميــة بــوجه خـــاص، يبــدو كل شـيء، من
خـلال تصــريحـات مـســؤوليهـا الـرسـميـين ومكـابــرات انظـمتهـا
الابــديــة، سلـيمــاً لا غبــار علـيه بل افـضل ممــا علـيه في أي بلــد
آخــر واي وقت مـضـى! ولـكن مــا ان يحـدث حـادث في احـد هـذه
الـبلـــدان، ولا يــسـتــطـيع اعـلامهـــا الــتكـتـم علـيه ومـنع وســــائل
الاعلام العــالمـيــة مـن حــشـــر انفهــا فـيه، حـتــى تـنقلـب الـصــورة
هـنـــاك رأســــاً علــــى عقـب ويـتــضح ان تــصــــريحـــات المـــســـؤولـين
المــدفــوعــة الاجــر وصخـب اعلامـهم الــوطـني لا يـســاويــان ثـمن

الحبر الذي كتبا به.
فمــا ان تهتــز الارض قليلاً او كـثيـراً في هــذا البلـد او ذاك حتـى
تتـساقط الـدور كأنهـا من تراب ويفقـد الالاف ارواحهم البـريئة
ويـعالج، ان عـولج، المصـابون في الـطرقـات العامـة تحت المـطر او
الـشمس الحـارقة، ويـضطر الاب القـائد، بعـد شيء من التبجح
الى ابتلاع مهانـة التصدق الدولي على بلـده النفطية وربما ما
يمـكن هــضمه مـن التـصــدق نفــسه! ويتــضح عنـدئــذ ان النـاس
السـاعين في مناكبها علـى بحيرة من الذهـب الاسود )يعيشون(
في قبـور انتقاليـة، وان التزيف النـووي اولى بأمـوال الشعب من

الشعب ذاته!
واذا مـا عــوقب نـظـام دولــة اقتـصـاديـاً لـرفـضه الاخــذ بمعــاييـر
النظـام العالمـي السـائد في حـسن الـسيـرة والسلـوك بعد انـتهاء
مدة صلاحيته الدولية وبطلان شعاراته الايديولوجية وانتفاء
حـاجــة القــوى العـظمـى الـى وجـوده الـعقيـم، او اختفــاء القـوة
"العـظمـى" الـتي كــانت بحـاجــة اليه، بـدأ الـنظـام يغـذي شـعبه
بمـواد السـيادة الـوطنيـة والكـبريـاء القـوميـة والصـمود، وراح في
الــوقـت نفــسه يعــزز ارصـــدته الــشخـصـيــة الخــارجـيــة بــأمــوال
المـتاجرة بـالدولار والذمم والاعـراض والمعونات الـدولية، واذا به
عصـابـة مـافيـا حقـيقيـة وشـعب هلكـان وديـون دوليـة بـالمليـارات

وليس دولة قومية بعلم ودستور ونشيد وطني! 
وهنــاك بلـدان آخـر لا بــد لهــا من كـارثـة جـويـة، او غــرق عبـّارة
معبـأة بـضعف مـا تتحـمل من الـبشـر، او سقـوط امطـار غـزيـرة
تــتحــــول الــــى فـيــضــــان مــــدمــــر، او انهـيــــار عـمــــارة علــــى رؤوس
ساكنيهـا، او انفجار مستودع بارود في وسـط مدينة، او اغتصاب
مـعلــن في بــــــاب العــتــبـــــة، او خـــــروج قـــطـــــار مـــتعــب عــن سـكـــته
الحـديديـة او استقـالة وزيـر معروف بـالنـزاهة، او ارتفـاع معدل
الهــروب من المــدارس العـامــة، او أي شيء آخــر من هــذا القـبيل
الكئيب، لـيعلم الناس، وهم يحمدون الله علـى الصحة والستر،
ان امـورهـم ليـسـت صحيحـة او سلـيمـة كمـا جـاء في آخـر نـشـرة
اخبــار محليــة، او كمـا جــاء في خطـاب الاب القـائـد في الـذكـرى

الاربعين بعد المئة لحركته التصحيحية!
وقــد عــشـنـــا في العــراق ، هـــذا القـبـيل بــامـتـيــاز ، فـــالعــراقـيــون

متميزون، كما هو معروف، حتى بمساوئهم الفاجعة.
فــانقـلابنــا الــدمــوي المـشــؤوم عـــروس الثـــورات، وهمـجنــا رجــال
حكم، وسافلنا رئيس دولة، وبطاقتنا التموينية التسولية رخاء
اقتصادي، ومـرتشونا هـواة، وشتائمنـا مديح، وتخريبنـا بطولة،
وارهـابيـونا علـماء، واغـانيـنا الهـابطـة شعبـية، ومـدربنـا الفاشل
واحــد من افـضل عـشــرة مــدربـين في المنـطقــة، وخــائـبنـــا محلل
سـيــاسـي، ومـنــافقـنــا مخـضـــرم، وصفقــاتـنــا تـــوافق، وسلـبـيـتـنــا
حـكمة، و "انتخابـاتنا" تثيـر اعجاب الديمقـراطي العريق جورج

بوش!
ومع هـذا، او بـالاحــرى لهــذا كله، علـينــا اليــوم ان نلـقي بــذلك
الـقبيل الثقيل وراءنـا ونتخفف من ذلك الامـتياز غيـر الحميد
ونكـــون عـنـــد حــسـن ظـن العـــالـم بـنـــا، او نـحقق ظـنه هـــذا، في
الحقـيقـــة والــــواقع ، ولقـــد قــــال شكــسـبـيـــر ذات يـــوم" تـظـــاهـــر

بفضيلة ان لم تكن فيك!  

تظاهر بفضيلة 
ان لم تكن فيك!

في الحقيقة والواقع

عادل العامل

هل تشكل الوحدة الوطنية القاعدة المادية لدحر الإرهاب
والضمانة الوحيدة لقهر الإرهابيين؟

كاظم حبيب
ـــــــي  في ظـــل المجـــــــتـــــــمـــع المــــــــــــــــــــدن
الــديمقــراطـي. تلعـب دوراً محفــزاً
ــــــــادل وفـعــــــــالاً لـلـــتـفــــــــاعـل والـــتـــب
ـــــادرة والــتــــشـــــابــك العـقلانــي والمــب
ــــوطــنــيــــة . ــــوحــــدة ال ــــداع وال والإب
فــالتعـدد والـتنــوع يعـنيــان التـفتح
ــــة في ــــرغــب والــتجــــدد الفـكــــري وال
التغـييــر والتـطـويــر عنـد الإنـسـان
وعـــــدم الجــمـــــود. لــيــــس الـــتعـــــدد
والـتنـوع هـو المـشكلـة. بل المـذهـبيـة
المـتــشــددة والمـنـغلقـــة علـــى نفــسهــا
ــــديــنــي والــطــــائفــي ــــز ال والــتــمــيــي
ـــــــــوجـــي والـقـــــــــومـــي والإيـــــــــديـــــــــول
والسيـاسي. الذي يخلق المـزيد من
ــــاقـــضــــات المــــشـكـلات وتعـــمق الــتــن
والصـراعــات وتتحـول أحيـانـاً غيـر
قلــيلـــة إلـــى نـــزاعـــات دمـــويـــة. ولا
سـيـمـــا عـنـــدمـــا تقـتـــرن بـــانـتــشـــار
الجـهل والـــتخـلف والابـــتعـــــاد عــن
ــــديمقــــراطــي. المجــتــمع المــــدنــي ال
وعندمـا يسود الاسـتبداد في البلاد
ـــــداس روح ـــــر وت وتـــنعــــــدم المعـــــايــي
المواطـنة بـالأقدام. وكـان العراق في
الـعهـــد الـبعـثـي نمـــوذجــــاً للـتعـــدد
والتنوع القـومي والديني والمذهبي
والفكـري والــسيـاسـي غيــر القــائم
ــــــــــــى أســـــــــس مــــن الحــــــــــــريــــــــــــة عـل
والــــديمقـــراطـيـــة وسـيــــادة حقـــوق
ـــــة ــــســــــان والحقــــــوق القـــــومــي الإن
والعـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة. بـل وفق
أسـس الاسـتبــداد والقهــر القـــومي
ــــديــنــي والــطــــائفــي ــــز ال والــتــمــيــي
والأيـديـولــوجي والـسيــاسي. ووفق
أسس الشوفـينية القوميـة العربية
والـعنـصــريــة الـبعـثيــة والاسـتبــداد
الــصــــدّامــي. وعلــــى الــــرغـم مـن أن
الأوســاط الــشعـبيــة كـــانت تــرفـض
الـتمـييــز بمـختـلف أشكــاله وصــور
ممـــارسـته. إلا أن الـنـظـــام الـبعـثـي
الـصــدّامـي كـــرسه عـملـيــاً ومـــارسه
ـــــات ـــــواطــن ـــــز بــين الم ـــــاً ومــي ـــــومــي ي
والمواطـنين من مختـلف القومـيات
والأديــــان والمــــذاهـب والاتجــــاهــــات
الفكـريـة والــسيــاسيــة. كمـا غــابت

عن البلاد العدالة الاجتماعية. 
لا شـك في انه كــــانـت هـنــــاك فـئــــة
صغـيـــرة نــسـبـيـــاً. بــــالقـيـــاس إلـــى
مجمـوع الـشعب. عـرفت الـرفـاهيـة
والـتخـمـــة وتـنعـمـت بـــالامـتـيـــازات
والغنـى الفـاحـش علـى حـسـاب كل
ــــــشـعـــب. وهـــي الـــتـــي خــــــســــــــرت ال
مـواقعهـا وامـتيـازاتهـا بعـد سقـوط
الـنـظــــام. علـــى الـــرغــم أن الكـثـيـــر
منهـا لايزال في أجهزة الدولة. ولم
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عندمـا عرضت شـاشات الـتلفاز العـراقية
الـثلاث وقــائع إحــداث الحــادي عـشــر من
سـبتـمبــر ،كــان الاعـتقــاد للــوهلــة الأولــى
فيمـا يشـاهد ،كـأنه مقطع سـينمـائي من
أفلام هـوليـود، وبـين حقيقـة وخيـال هـذا
المــشهــد، بــات مـن المــسـتـطــاع حــسـم هــذا
الأمـر بسمـاع التعلـيقات الـرسميـة، حول
مـا يعـرض مـن هجمـات انتحـاريـة بطـرق
جــديــدة  في العـمق الأمـــريكـي ولــم يكـن

بحال من الأحوال خيالاً ..
إن الهـجمـات الانـتحـاريـة لـم تكـن وليـدة
الـيــوم، إنمــا سـبق اسـتعـمـــالهــا مـن قـبل
اليــابــانـيين في الحــرب العــالميــة الثــانيــة
الـتـي دفعـت أمــريكــا إلــى إلقــاء القـنـبلــة
الـذرية لـتحسـم الأمر بـاستـسلام اليـابان
سيـاسياً وعـسكريـاً ، وقد تمتـرسوا بعـدها
خـلف حــصــون الــثقــافــة لمجـتـمـعهـم كـي
ـــوا مـن اسـتــسـلامهـم اسـتـــسلامـــا يجـعل
إيجــابيــا ، بــالاسـتفــادة مـن الغــربنــة من
جهــة، والـتـخلـي عـمــا في تـفكـيــرهـم مـن
ممـانعات استعـدادا لتقبل ما هـو جديد ،
كـشرط أساس يـضمن نجاح عملـية إعادة
ـــان دون أن يـــؤدي ذلـك إلـــى بـنـــاء الـيـــاب
ـــانـيـين سـمـــاتهـم وقـيــمهـم فقـــدان الـيـــاب

الاجتماعية الموروثة من جهة أخرى .
لم يطل الأمـر كثيـراً حتـى أعلنـت قائـمة
الأسـمـــاء الـتــي نفـــذت الـهجـمـــات داخل
أمـــريكــا. وفي تـلك الأثـنــاء وجـه الاتهــام
لأسـمــــاء زعـمــــوا أنهـم خــطــطــــوا لهــــذه
الـهجــمــــات وهــم مقــيــمــــون في الخــــارج ،
أســـمــــــــــاء خــــــــــرجـــت مـــن رحـــم الأمــــــــــة

الإسلامية.
إن آليــة الهجــوم دعـت الكـثيــرين إلــى أن
يـشـككــوا في تــدبـيــرهــا . ولـم يقف الأمــر
عــنــــد هــــذا الحــــد بـل تعــــداه إلــــى قــــول
بعــضهـم إن أمــريكــا ضــربـت نفــسهــا كـي
تخـلق أسباب خـروجها من جـسدهـا نحو
امــركــة العــالم ، أمــا بعـض الـشخــصيــات
الإسلامـيــــة فقـــد تـبـنـت مــــواقف تحـّـمل
أمـــريكــا ســوء حــال الأوضــاع في العــالـم
الإسـلامي واعـتبـار إن أمــريكـا هـي العـدو
الأول للـمــسلـمـين وان الــذي تـتعــرض له

ما هو إلا إفراز طبيعي لسياستها.
ردود الفعل هـذه قـد لا تجـعلنـا نــأبه بمـا
تــذهب إلـيه نـظــريــة المــؤامــرة بخـصــوص
أحداث الحادي عـشر من سبـتمبر، إذ من
غـيــر المعقــول أن نحـمل أمــريكــا أسـبــاب
انـكسـارات الأمـة الإسلاميـة وهي لـم تكن
ـــــة ــــسل مـــــوجـــــودة في ذلـك الحــين وأن سل
الهــزائم الـتي مــررنــا بهــا منــذ قــرون هي
الـتــي جعلـت مـن ثقــافـتـنــا تـتـمــرد علــى
منـطق الـعقل ، كمــرجعيـة تعـطي الـسبل
والحلول لمـواجهة التحـديات أسوة بـسائر
الأمم الأخرى  . وإذا كـانت جميع الفئات
الإسلامـيــة تــدعــي أنهـــا تعــمل مــن اجل
إعـــادة بـنـــاء أمــتهــــا ، فلـمـــاذا  تـخلـت أو
تخلـينـا جـميعـاً عـن الخطـى الــسيــاسيـة

للرسول والخلفاء ؟..
وبناء علـى ما تقـدم هل يمكن إعـادة بناء
ــــى أنقـــاض الآراء المــتعـــارضـــة الأمــــة عل
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مكــونــات الــشعـب العــراقـي. حـيـث
يمكـن لجهـة مـا أن تـوفــر للإرهـاب
الحماية والدعم المتنوع. فلو أمكن
إقنــاع جمــاعــات مـن أتبــاع المــذهب
الــسنـي علــى الـتخـلي عـن حمــايــة
الإرهــابيين بـكل فصـائلهـم. لأمكن
إنهاء الإرهاب بـسرعة كبيرة. ولكن
وجـود هذا الـشعور بـالخسـارة لدى
جمـهرة غيـر قليلـة منهم هـو الذي
ـــــــى اتـخـــــــاذ مـــــــوقـف يـــــــدفـعـهـــم إل
الحمـايـة والتـأييـد أو حتـى الـدعم
للإرهابيين في الـعراق. سواء أكانوا
مـن العراقيين أم مـن القادمين من
خـــــــــارج الـــبـلاد. لا يمــكـــن إنـهـــــــــاء
الإرهــــاب مـن دون الاعـتـمــــاد علــــى
الــشعـب بجـمـيـع مكــونـــاته. ولهــذا
أيــضــــاً لا بــــد مــن العــمل مــن أجل
كـــســب الغــــالـبـيــــة العــظـمــــى مـن
مــواطنــاتنـا ومــواطنـينـا مـن أتبـاع
المــذهب الـسـني إلـى مــواقع العـمل
الــسيـــاسي المــشتــرك والمـشــاركــة في
الحـكم لا علـى أسـاس مـذهـبي. بل
علـــى أســـاس المـــواطـنـــة الـتــي لهـــا

حقوق وواجبات في آن واحد.
لقـــد كـــان خللاً كـبـيـــراً ذلك الـــذي
حـــصـل في العـــــراق حــين تجـــمعــت
الأحـزاب السـياسـية العـراقيـة على
أســاس "الـبـيـت الــشـيعـي" وعـمقـت
الفـــرقـــة في المجـتـمـع علـــى أســـاس
طــــائفـي بــــدلاً مـن تــــوحـيــــده وفق
ـــــى القــــوى ـــــة. وعل أســــس المــــواطــن
المـــدنـيـــة في هـــذا الائــتلاف أن تعـي
ـــــــأن المـــــســـتـقـــبـل لـــيـــــس لـلـعـــمـل ب
الـطــائفـي . بل للعـمل المــدني. وأن
ـــــى أســـــاس ــــــة العــمـل عل انـــتهـــــازي
طـائـفي لـن يجـلب لـلنــاس الكـثيـر
ـــــــال مـــن الاســـتـقـــــــرار وهـــــــدوء الـــب
والأمـــــن. إن عــلــــــــــــــــى الأحــــــــــــــــزاب
الــسيـــاسيــة الــديـنيــة العـــراقيــة أن
تتخلـى عن مـواقفهـا الطـائفيـة أو
المــذهـبـيــة الـضـيقــة. ســواء أكــانـت
شيعية أم سنيـة. وأن تفكر بالموقف
المـبـــدئـي كـمـــواطـنـــات ومـــواطـنـين
حــيــث يــتــمـــتع الجــمـــيع بـحقــــوق

وواجبات متساوية.
إن الإجـابــة عن الـســؤال في عنـوان
هذا المـقال تـتلخص في أن الـوحدة
الــــوطـنـيــــة هـي الــطــــريق الأوحــــد
والأسلـم والأفــضـل لإحلال الأمـن
ـــــسلام في الـــبلاد. والاســـتقـــــرار وال
وهـي الــضـمـــانـــة الـــوحـيـــدة لـقهـــر
الإرهــــــــــاب ودحــــــــــر الإرهــــــــــابــــيــــين
والانـتصـار علـيهم. وهـو مـا ينـبغي

أن نسعى إليه جميعاً.
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بل لأن لهم الحق الكـامل في ذلك.

وليـس في ذلـك من تفـضل علـيهم.
لا يمـكـــن ولا يـجــــــوز عــــــزلـهـــم ولا
ــــول بعــــزلــتهــم وعلــــى يجــــوز القـب
الجمـيع أن يعـمل لعــزل من يـعمل
على عـزلهم عن المجتمع. أيا كانت
نـــوايـــاه ودوافـعه وأهـــدافـه. إذ أنهـــا
تـلحق الـضـــرر بـــالمجـتـمع والحـيـــاة

الديمقراطية في العراق.
إن الاتجـــاهـــات الـطـــائفـيـــة. ســـواء
أكــــانـت سـنـيــــة أم شــيعـيــــة. تـــضع
العـوائق في مسيرة العـراق الجديد
وتريـد عرقلـة مسيـره نحو الحـرية
والــديمقـــراطيــة وتـعبـــر عن نـظــرة
ــــى نفــــسهــــا ضــيقــــة ومــنغـلقــــة عل
ومـدمـرة في آن واحـد. ويفتـرض أن
نـلفـــظهــــا مـن المجـتــمع. وأن نـقف
ــــــوجه مـــــروجـــيهـــــا في الإذاعـــــات ب
والفـضـــائيـــات وفي الحيــاة العــامــة
والكـتـب والمــســـاجـــد وفي كـل مكـــان

من العراق.    
إن انفـتـــاحـنـــا علـــى الجـمـيع ومـن
مـنــطـلق المـــواطـنــــة العـــراقـيـــة هـــو
الــسبـيل الـــوحيـــد لتـمتـع الجمـيع
بــــالحــــريــــة والحقــــوق المـتـــســــاويــــة
والـــواجـبـــات المـتــســـاويـــة. ومـن حق
ـــــــــوا رؤســـــــــاء الجــــمــــيـع أن يــكـــــــــون
جــمهـــوريـــة ورؤســـاء وزراء ورؤســـاء
ــــار ــــابــيــــة ووزراء وكــب مجــــالــــس نــي
مـوظفي الدولـة. سواء أكـانوا عـرباً
أم كــــرداً أم مــن قــــومــيــــات أخــــرى.
ــــــأن هــــــذا هــــــو ــــــا أن نـــثق ب وعلــيــن
ـــــد والـــضـــــامــن ـــــوحــي الـــطــــــريق ال
لمـسـتقبل أفـضل لعـراقنـا الجـديـد.
من واجـب كل العـاملـين في الحيـاة
الـسيـاسيـة العـراقيـة وكل المـثقفين
وكل الـنـــاس الخـيـــريـن أن يعـملـــوا
ضــد النـزعــات الطـائفـة والـتمـييـز
بمختلف أشكـاله. وعلينا أن ندرك
أيــــضـــــــاً أن الإرهـــــــاب لا يمــكـــن أن
يعـيــش في العـــراق إلا علــى أســاس
وجـــــود فـــــرقـــــة في المجــتـــمع وبــين
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والـرؤيـة الـديمقــراطيـة أن يـســاهم
ــــــــة في حــكـــم الـــبـلاد وتحـــت رقــــــــاب
ــــــس وطـــنـــي ومــــــــؤســــــســــــــات مـجـل
ــــــة ودســتــــــور مــــــدنــي ديمـقــــــراطــي
ـــــدرالـــي ديمقـــــراطــي حـــــديــث. فــي
ــــدرك أن العــــراق قــــد وعلـيـنــــا أن ن
تغـيــــر لأنه كــــان مـنــــاقــضــــاً لــــروح
العصـر ومعاديـاً للإنسـان ولحريته
وحقــوقه المـشــروعــة. ويـفتــرض أن
نــــدرك أن كل الـنـظـم الـتـي تــسـيـــر
علـــى درب ممـــاثل. تحـت أي سـتـــار
كان. ستـنتهي أيضاً. وما يجري في
مـنــطقـــة الــشـــرق الأوســط وفي كل
مـن لبنان وسـوريا لخيـر دليل على

ما نقول.   
إن الفـتــــرة الـتــي أعقـبــت سقــــوط
الـنظـام ومـسيـرة وسيـاسـات سلطـة
الاحـتلال والحــاكـم المــدنـي بــريمــر
ـــــــــــس الحــــكـــــم وإجـــــــــــــــراءات مــجــل
الانــتقــــالـي والحـكــــومــــة المــــؤقـتــــة
ــــة لــم تقــــدم الـــصــــورة الانــتقــــالــي
المـنــــاسـبــــة تمــــامــــاً. كـمــــا لــم تعــط
ــــوب. ـــــاع الإيجــــابــي المـــطل الانـــطــب
بغــض الـنــظــــر عـن حـــسـن الـنـيــــة
والجهـود الـتي بــذلهـا الـبعـض من
القـوى الـسيـاسيـة. لمـا يـراد للعـراق
في المــسـتقـبل. وعلـيـنـــا الآن تغـيـيــر
هــــــذا الاتجــــــاه لــــصــــــالـح تـعــمــيـق
الاتجـاهـات الإيجــابيـة الـتي بـرزت
في تلك الفترة وانعكـست في قانون
الإدارة المـؤقـت وتعمـيقهـا وتحـسين

مستوى العمل.
وبــصـــراحـــة تـــامـــة ووضـــوح كــــامل

نقول ما يأتي:
لا يمكـن بـنـــاء العـــراق الفـيـــدرالـي
المــدني الــديمقــراطي الجـديــد من
دون تحقــيق الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة.
ومـن دون مـــشــــاركــــة كل مـكــــونــــات
الـشعـب العـــراقي. أي دون غــالـبيــة
المـــواطـنـــات والمـــواطـنـين مـن أتـبـــاع
المــذهب الـسنـي. لا لأنهم يـشكلـون
نـسبـة مهمـة من الـشعب العـراقي.
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مـن دون احتـرام حقـوق القــوميـات
الأخــــرى الـتــي تعـيــــش مع ســــائــــر
المـــواطـنـــات والمـــواطـنـين في العـــراق

الديمقراطي المنشود.
ــــــاء العـــــراق .4 كــمـــــا لا يمـكــن بــن
ـــــديمقــــراطــي دون تمــتع جــمــيع ال
ــــان والمــــذاهــب بحــــريــتهــــا في الأدي
ـــــادة وممـــــارســــــة طقــــــوسهـــــا العــب
وتقــــالــيــــدهــــا وعــــاداتهــــا الــتــي لا

تتعارض مع حقوق الإنسان.
ـــــنــــــــــــــــاء عــــــــــــــــراق .5 ولا يمــــكـــــن ب
ديمقــراطـي جــديــد مـن دون تمـتع
المجـتمع بحـريـة الفكـر والـسيـاسـة
والـتعدديـة والتـداول الديمقـراطي
ــــانــي الــــسلــمــي للــــسلـــطــــة ــــرلم الــب
والفـــصـل الفـعلــي في الحـكــم بــين
الدين والدولة واحترام كل الأديان
ــــــة بـغــــض الــنــــظــــــر عــن الأكــثــــــري
والأقـليـة. إذ مـن حقهــا جمـيعـاً أن
ــــاعهــــا في تُحـتــــرم وأن يُحـتــــرم أتـب
العراق وأن يسود الاحترام المتبادل

في ما بينها. 
.6 وهــذا يعنـي أنه ليـس بـالإمكـان
بـأي حــال بنــاء العــراق الفيــدرالي
ــــديمقــــراطــي الحــــديــث المــــدنــي ال
ـــــة ـــــى أســــس ديــنــي ــــــد عل والجـــــدي
ومــذهـبيــة. بل علــى أســاس مــدني

ديمقراطي. 
ويفـتــــرض في القــــوى الإسلامـيــــة
الـسيـاسيـة. سـواء أكـانـت شيعيـة أم
سـنـيــــة. أن تــــدرك هــــذه الحقــيقــــة
وتـتعـــامل معهــا، لا بـــالارتبــاط مع
ــــــــواقـع الـعــــــــراقـــي والإقـلـــيـــمـــي ال
والــــدولـي حـــسـب. بـل ومع الــــواقع
الحـضــــاري للعـصـــر الـــذي نعـيــش
فــيه ونـتــطـلع إلــــى الــتقــــدم علــــى
أســـاسه وبـنـــاء المجـتـمع الجـــديـــد.
وإذا مــــا تم إدراك هــــذه الحقــيقــــة
فـأن التعـامل مع مـكونـات المجتمع
العــــراقـي يــصــبح أكـثــــر عـقلانـيــــة
وسهـــولـــة. كـمــــا يمكـن لأي رئـيــس
وزراء يمـتلك الحـصــافــة والحـكمــة
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يـكن كل المـواطنـات والمـواطنـين من
ــــســنـــي العـــــرب ـــــاع المـــــذهــب ال أتــب
مـتنعـمين في ظل الـنظـام الـسـابق.
بل كــانــوا يعــانــون تمــامــاً كـمعــانــاة
بقيـة الـسكـان. إلا أن تلـك الحفنـة
المـتــنعـمـــة أعــطـت الانــطـبــــاع بعـــد
سقـوط الـنظـام بــأن أتبـاع المــذهب
الـــسـنـي مــن العــــرب قــــد خـــســــروا
الحـكـم وتحــــول إلــــى أيــــدي أتـبــــاع
المــذهب الــشيعـي في المجتـمع. لقـد
روجـت هـــذه المجـمـــوعـــة الــصغـيـــرة
الفــاســدة ان أتبــاع المــذهب الـسـني
العرب قـد خسروا المعـركة. في حين
كــان الخــاســر هــو النـظــام وأتبــاعه
فــقـــــــــط. وروج آخــــــــــــــــــرون وأنــهــــــم
المـنتـصــرون لأنـهم شـيعـــة. في حين
كــــان المـنـتــصــــر كل الــــشعـب. بمـن
فيهم غـالبـية أتـباع المـذهب الـسني
ــــسلــبــي مــن العــــرب. والــتـــــرويج ال
الجــــانــبــين حـقق هــــدفــــاً مــضــــاداً
لمــصــــالح الـــشعـب والـتـبـــس الأمــــر
علــى الـنــاس واسـتفــاد مـنه أعــداء
الشعب وكل الإرهـابيين النـاشطين

في العراق.
دعونا نثبت بعض الأسس المبدئية

لبناء عراقنا الجديد:
.1 لا يمكـن بنــاء العــراق الجــديــد
ـــــــديمقــــــراطــي مــن دون وجــــــود وال
دستــور ديمقـــراطي مـــدني حـــديث
يفـــصل بـين الــــسلــطــــات ويحـتــــرم
اسـتقلال القـضــاء والاسـتنــاد إلــى
مـبــــدأ المـــســــاواة في المــــواطـنــــة وفي
ـــــات واحــتـــــرام ـــــواجــب الحقـــــوق وال
حقـوق المرأة وواجـباتهـا ومسـاواتها

بالرجل.
.2 لا يمـكن بنـاء عـراق ديمقـراطي
مدني جديد من دون تمتع الشعب
الكردي بـحقوقه القوميـة العادلة.
بحـقه في تقــريــر مـصـيــره. ومـنهــا
حقـه في تكـــريـــس الفـيـــدرالـيـــة في

إطار عراق مدني ديمقراطي.
.3 ولا يمكـن بنـاء العـراق الجـديـد
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الحرب ضد الإرهاب  حرب ضد ثقافة متمردة
احمد صحن

الـــســــوفــيــتــي وتــنفـــس الــبــيــت الأبــيــض
الـــصعــــــداء وكل مــن حـــــالـفه  في حــــــربه
البـاردة وألقـيت الأسلحـة بـإهمـال ونـسي
أو تـنــاســى المـتحــاربــون ان بـضـمـن هــذه
الأسـلـحــــــة )ثـقــــــافــــــة إسـلامــيــــــة ( قــــــد
اسـتخــدمـت في الحــرب وهـي سلاح غـيــر

تقليدي وربما يقع بيد عدو جديد.
اكـتــشف مـن كــان يــدعـي نفــسه قــائــدا او
زعـيـمــا علــى قــاعـــدة )سلفـيــة( ،عـملـيــة
الضحك علـى الذقون من قبل بعض من
دعمهم و مـن قبل أمريكا أيضا ولابد من
ان تتغيـر أماكـن الجهاد .لـتعود هـذه المرة
بــتــمــــــرد وتـعـلــن حــــــرب ضــــــد الــنـــظــــــام
الــسعـــودي وأمـــريـكـــا ، أمـــا كــيف ومـتـــى
حــصل او يحـصـل ذلك فــربمــا تعـطـيـنــا
مـرايـا 11 سـبتمـر إحـدى صـورهـا لتـجيب

عن ذلك .

في المرايا نصيحة
إن الحـــــرب ضـــــد الإرهـــــاب ،حـــــرب ضـــــد
الـثقــافــة الـتـي تمــردت علــى مـن صـنعهــا
واســتـخـــــــدمـهـــــــا وادخـلـهـــــــا في الـلـعــبـــــــة
الـسيـاسيـة فهي ليـست حـربـاً بـين الشـرق
والغــرب او حــربــا صلـيـبـيــة كـمــا وصفهــا
الرئـيس بـوش بزلـة لسـانه الـشهيـرة .أما
مـن يــريــد ان يـفكــر بــإعــادة أمجــاد أمـته
فـعلـيـه ان يقـتــنع بــان الأمــة والحــضــارة
ــالـــذبح والـتـفجـيــر والـتـكفـيــر لاتـبـنــى ب
لبعـضنــا البعـض كمـا ان مـن المجحف ان
يجعل من  العراق وأفـغانستـان منطقتي

الهزيمة والنصر .
ان أجــيــــال الــيــــوم مــن المــــسلــمــين غــيــــر
مسـؤولـة  عن مـوت حضـارتهـا. ويجب ان
نــدرك ان الإنسـان في حـالـة تـلقٍ أو عطـاء
في علاقــته مع المحـيـط بــالـطـبع ، وهــذه
الحالـة تنطبق تماما على مسيرة كل أمة
.فــالأمــة تـبــادر حـيـنـمــا تقــوى ، وتـتلقــى
حـينمـا تضعـف . والأمر هـذا يأتـي ضمن
الــدورة الـطـبيـعيــة للحـضــارات. وعنــدمــا
تفقـد الأمة المبادرة وزمام الأمور يفترض
إن تـكـــــرس العــمـل للــبحــث عــن مــــوطــن
الــداء وإيجــاد الــدواء، لا أن تعـيــد بـنــاء
دولــتهــا بــأسـبــاب وأســالـيــب سقـــوطهــا،

ويجب أن لاتخرج بالأزمة من مدخلها.
ان هـذه الحــرب ليـسـت معك أيهـا المــسلم
ــــــذبح ولا تجـــــاهـــــد ولا فـلا تقــــــاتل ولا ت
تنـتحر ويجـب عليك تعمل بـدلا من هذا
كله، ان تـبحـث عـن مكــانك وزمــانك بـين
أمـــواج حــضـــارة الـيـــوم،  كـمـــا انـه يجـب
علـيـك أن تجـــد أجــــابه لــســـؤال طــــرحه
الـبــــدن الإسلامـي المـبــضع ألا وهــــو  ،هل
انت فعلا تمثل الإسلام المحمدي بعد كل
هــذا القـطع الـزمـني بـينـك وبيـنه ؟ وهل
إسلام الــيــــــوم يعــتــبـــــر امــتــــــداداً لاسلام
ألامــــــــــس ؟ وهــل يمــكــــن ان تجــعــل مــــن
الاستـسلام انـسحـابـا تكتـيكيـا كمـا فعلت
أمـة اليـابــان لكي تحــافظ علـى مــا تبقـى
من إسلامك ولا داعـي لان تشارك بحرب
ليـست ضـدك بل هي حـرب ضـد الثقـافـة

المتمردة .
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ـــا مـــا جـــرى علـــى ارض نجـــد ولـــو أخـــذن
والحجاز لـوجدنـا المشكلـة اعظـم،ان لهذا
البلـد سمـات تجعله يـتميـز ويخـتلف عن
بقـية الـدول العـربيـة الأخرى )الـقدسـية،
المـــــوقع،المـــســتــــوى الــثقـــــافي للــمجــتــمع
..الـنفــط( .وهــذه المــزايـــا تعــد  مـن أهـم
الأوراق واصعـبهــا إذا مــا احـسـن أو أسيء
استخـدامهـا أثنـاء اللعب  سـواء مـن قبل
الـنــظـــام الــسـيـــاسـي أو مـن قـبـل القـــوى
الـكـبـــرى الـتــي تعــــاملــت مع مـنــطقـتـنـــا
الإسلامـيــة بــشـكل عــام. ان الـتعــامل مع
هذه المزايا وما ينتج عنها من أثار سلبية
كــانـت أم إيجــابيــة لـم تقـف عنــد الحــدود
الجغــرافـيــة للعــربـيــة الــسعــوديــة ،وانمــا
تصل تـأثيـراتهـا  إلـى ثقــافتنـا ومعــرفتنـا

نحن المسلمين.
اسـتـثـمــر الغــرب كل مـــا يمكــن ان  يكــون
عـامـلا مسـاعـدا لانجـاح عـمليـة رسم دول
جـــديـــدة في المـنــطقـــة بمـــا يـنـــسجــم مع
مـصلحـته . فجــاءت عمـليــة جمـع شتـات
ارض نجـد والحجاز علـى يد عـبد العـزيز
آل سعود وإنـهاء أهم الخـطوات النـاجحة
في هــذه الــبقعــة مـن الجــزيــرة العــربـيــة
لتبـدأ وتنـتهي بـرسم وتحـديـد آليـة عمل
قلـب العــالـم الإسلامـي بــالاتجــاه الــذي

يريده القوي من الدول الكبرى .
ولأنـنــا نـتحــدث عـن حــرب ضـــد ثقــافــة
مـحسـوبـة  علـى الإسلام .إذ لـعب الاثنـان
معــا،)الـنـظــام الــسـيــاسـي +الغــرب( وكل
منـهمــا يعـمل لمـصلحـته. بــأخــذ الجــانب
الثقــافي لبعـض مجـتمعــاتنـا وتـفعيلـة في
الصراعات الدولية ليستفيد منها الغرب
في إدارة حــربه الـبــاردة آنــذاك . وبعــد ان
نـضج الفكـر الـسلفي إلـى مـرحلـة البلـوغ
فـمن الـطـبيعـي أن يكــون له دور في بعـض
الأحــداث، بل أحـيــانــا يجـب ان يكــون له
دور، ولا بـاس في  الأنـظمـة العــربيــة وهي
تـتــشـبـث بــالــسلــطــة بـكل مــا تمـلك مـن
أسـنــان ان تعـمل علــى خــديعــة شعــوبهــا
لتــرضـي اسيــادهــا. فــالــدور الــرسمـي من
قبل بعض الحكومات العربية وهي تعمل
ــــأجــيج الــــروح ــــى ت مــن وراء الـــســتـــــار عل
الجهــاديــة في أفغــانــسـتــان لـيــس بقلـيل،
حـيـث  طـبعـت كــراســات الجهــاد وضخـت
الأمــوال لتــدعم الـتنـظـيمــات  المختــزلــة
بـقيادات كـارزماتيـة أمثال ابـن لادن وعبد
الله عزام  وفتحت الحدود الرسمية وغير
الــرسـمـيــة وجــرت عـملـيــة غــربلــة كـبـيــرة
لابـنــاء الأمــة الإسلامـيــة بــاسـم الجهــاد
وبقي هــذا الفهـم الممـزوج بــاليـأس يـعمل
بقنـواته الكـثيــرة ومنهـا المـدارس المـبعثـرة
المتـمثلـة بـالجــوامع لـسـنين طــوال.  بعـد
كل هـذه الإرهاصـات التي مـر بها الـشعب
العـربـي . أتت عـاصفــة البعـث واجتــاحت
صحـراء الكــويت حتـى وصل غبـارهـا الـى
عيـون كل عــربي ومـسلـم لتـزيـد ظـلامهم
حلكــة وتضـع اللمـســة الأخيـرة لـصنـاعـة
نـصــر لأمـــريكــا وتجـعلهــا رائـــدة للعــالـم

الجديد.
انتهــى الصـراع الـقطـبي بـتفكك الاتحـاد
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الـــسلـــوك والأداء وان ادعـت عـكــس ذلـك
،الأمـــر الــــذي يجـعل الــشـكـــوك تحـيــط
بولادة كيـانات إسلامـية تمتلك الإرادة في
الـعمل والتنـظيم .وبمـا ان دولنـا العربـية
رسمت حـدودهـا مـن قبل القـوى الكبـرى،
فـبلا شـك ستــسهـم سيـطــرة هــذه القــوى
بـتــوصـيل خـطــابــاتهــا او تـتــرك تــأثـيــرا
ـــوك الـتـيـــارات واضحــــاً علـــى شـكـل وسل
الإسلامـية .  وقـد لمسـنا آثـار الصـراع بين
الـقوى  الـدوليـة الكبـرى علـى  القـوميين
العــرب فـيـمــا يخـص الـتعـــامل مع هــذه
ــــــدايــــــة ووســـط الـقــــــرن الــتــيــــــارات  في ب
المـنـصــرم. فـتــارة نجــد الــرؤســاء يملأون
السـجون بـالإسلاميـين وهو مـا حصل في
عهـد عبد النـاصر، وتارة أخـرى  استخدم
الــرئـيــس الــســادات الإسلامـيـين عـنــدمــا
أطلـق لهــم العــنـــــان لمــــــواجهـــــة الــيــمــين
الـقــــــــومــي والــيـــــســــــــار الـــــشــيــــــــوعــي في
السـبعينيـات. إن وقوع الإسلامـيين أسرى
في دوامـة السلـطة الـقوميـة آنذاك يعـتبر
بمثــابــة تــوجـيه الـضــربــة القــاضيــة لـهم
والــذي أدى بــالـنـتـيجــة إلــى الـتغـيـيــر في
العــمل الــسـيــاسـي، أفــرز هــذا الــسلــوك
الــسلـطــوي القـمعـي الــرسـمــي ردود فعل
قويـة من قبل بـعض الجمـاعات الـدينـية
الـتـي تــبلــورت فـيـمـــا بعــد إلــى حــركــات
وأحزاب ناهضت السلطة بصورة علنية.

والسعودية ايضاً,,
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إذ أدى اليــأس إلــى خلـق منـطقــة تفـكيــر
يائسة أنتجـت فئات متطرفة تعمل بفهم
قـوامه الأفكـار المتنـاقضـة و تقـرأ  إسلامـا
ـــاريخـيــة  ذات ألــوان مغـلفــاً بــأغــشـيــة ت
رمــاديــة ، وتنـظــر بــأفق كــانت آمــاده غيــر
مـتـفق علــى صحــة إحــداثهــا وبــالـتــالـي
أثــرت علــى حــدود أبعــاده . ان لـليــأس مــا
يـبــرره ،لان الـطــريقــة الـتــسلـطـيــة الـتـي
حكمت بهـا شعوبنا الإسلاميـة منذ قرون
كــانـت تلعـب دورا رئيــسيــا في بنــاء ثقــافــة
تــتقــــاطـع مع مــــا جـــــاءت به الــــرســــالــــة
الإسلامية بواسطة سـيطرتها على روافد
المعــرفــة والـتـحكـم بهــا وفقــا لحــاجـتهــا
الآنــيــــة ،حــيــث اســتخــــدمــت الحــــركــــات
السياسية والـنظم الاستبدادية الدين في

مراحل كثيرة ولأغراض تعبوية.
ففي بـدايـة القـرن المـنصـرم وبعــد انتهـاء
الحــرب العــالميــة الأولي والـتغـييــر الــذي
حــصل في خــريـطـــة القــوى الــدولـيــة، إذ
اصــبح المـــسلـمـــون في اضـعف مـــراحـلهـم
وهم يـواجهون أعـداءهم ،الفـكر المـاركسي
من جهة والـرأسمالية من جهة أخرى .إذ
خـلقــت  تلـك الــظـــروف المـعقـــدة سـبـــاقـــا
عـدائيـا بين مـنظـومتـي الفكــر الإسلامي
والقـــومـي مــن اجل الــتحـكـم في المــصـيـــر
العربـي،  ولان المنطق يقـول عندمـا تكون
ـــــد مــن ان تــتـــــأثـــــر وســط المحــيـــط فلاب
ـــى هـــذا الأســـاس ولـــدت ـــأمــــواجه، فـعل ب
قيـادات عــربيـة قــوميــة غيـر مـسـتقلـة في
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ـــى راكـبـــوه إن وقــــوفهـم ســـوف يـكــــون عل
رصــيـف محــطــــات الـــــدول الغــــالــبــــة في

الحرب الكونية العظمى .

اليأس وراء الانتحار
ــــأيــنــــا مــن خلال هــــذا الاســتعــــراض ارت
المقـتــضـب لمــسـيـــرة وانـتـكـــاســـات الأمـــة
الإسلاميـة أن نتلمـس من أثـارهـا أسبـابـا
رئيــسيــة لبـعثــرة ثقـافـتنـا الإسـلاميـة في
عصـرنـا هــذا، والتـي وقفت عــائقـا كـبيـرا
عــمـل عـلـــــــــى إجـهـــــــــاض كـل المحـــــــــاولات

الخاصة بإعادة بناء الأمة.
يـعتبـر  الانتحـار أقصـى درجـات الهـزيمـة
.الــســؤال هـنــا، مــا الــذي جعل الـثقــافــة
الإسلامـيــة تـنــتج وتــســتخــدم الانــتحــار

كسلاح تحارب به ؟.
إن الإرث الـفكــري الــذي خلفـتـه نكــســات
المــسيــرة الإسـلاميــة كــان كفـيلا بـتعـطـيل
معـظـم منــاطق تفـكيــرنــا ولم يـبق ســوى
اليأس الـذي انتاب المـسلمين والـذي جاء
كـنتـيجــة لفقـدان الـثقــة بقـادة تجـاربـهم
التي بـاءت بالـفشل ، اخـذ اليـأس يتبـلور
حـتــى اسـتـطــاع ان  يـتغـلغل بـين سـطــور
نظـريــاتنــا ليـضيف عـتمـة جـديــدة تقف
عقـبــة في طــريـق تفــسـيــرهــا وتـفعـيـلهــا
واصــبـح هــــــو الــــــدافـع والأســــــاس الــــــذي
يـحـــــــرك بـعـــض الـفــئـــــــات مــن الـعـــــــالــم
الإسلامـي والــدافع الــرئـيــس أيـضــا وراء
)الانتحارالمـؤدلج( أو ما يسمـى بالجهاد ،
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والمـتقــاطعــة الـتي بــرزت بعــد وفــاة النـبي
)ص( مبــاشــرة؟ أن الأمــة الـتي تــرغب في
أن تحيــا لا ينـبغـي أن تنـظــر إلــى الـقمــة
وهي في حـالـة انحـدار ولا تعـرف لأي قـاع

ستنتهي ..

نظرة إلى الخلف
لا شـك، أن الحـــال الــــذي نحـن فــيه مـن
بقــــايـــــا إسلام مــتـــشــظٍ هــنــــا وهــنــــاك ،
والمــــواجهـــة الـتـي نـــدعــيهـــا مـع الغـــرب،
تـدعونـا إلى تـسليط الـضوء علـى الماضي
ـــاريخـيــة لـيــس مـن اجل قـــراءته قــراءة ت
وحـــســب، إنمـــــا مــن اجل إخــضــــــاع تلـك

القراءة لفحص وتمحيص جيدين ..
فـمـنــذ تــولـي الإمــام علـي بـن أبـي طــالـب
رابع الخلفــاء الــراشــديـن الحكـم وظهــور
الخلاف الــسيــاسـي علــى الـسـطح بـشــأن
الكـيفية التـي ينبغي أن يصـاغ فيها شكل
الحكم في الـدولـة الإسلاميــة، لكن تـسلم
الأمـــويـــون خلافـــة الـــدولـــة بعـــد وفـــاته
بـطــريقــة شــابهــا  الكـثيــر من الـشـبهــات،
الأمـر الـذي أحـدث وقعـا شـديــد التــأثيـر
على الأمة الإسلامـية، ولم تكن تـداعيات
هـــذا الخلاف قـــد انحــصــرت في زمـــانهــا
ومـكانهـا،  بل وصل الأمـر بالأمـة الفتـية،
ان تمـــــزق جـــســـــدهـــــا بــنـــصل الـــــولاءات
والاجتهـادات، إلى فئـات وتكتلات، دون ان
ـــوصـــول إلـــى تـــسعــــى سعـيـــا حـثـيـثــــا لل
الحقـيقــة وإيجــاد سـبل الاتفــاق، وبــدأت
تـــؤدلج لأخــطـــائهــا وعــملــت علــى زيــادة
تـوسيع الفـرقـة بـينهـا ، بـاعتقـاد  كل فئـة

امتلاكها للحقيقة المطلقة.
تـصارعت هـذه الفرق ، أحيـانا كـثيرة، وفي
أمــاكـن عــدة ، بــدءاً مـن معــركــة الجـمل،
ومـرورا  بحـيثيـات صلح الحـسن، ووقـوفـا
عــنـــــــد مـقــتـل الحـــــســين ومـــــــا تـلاه مــن
تـداعيـات كانـت كفيلـة بتثـبيت الخـلافات
تثبيـتا نسبياً كبـر مع مرور الوقت وصولاً

إلى ذروة الفرقة.
انطـلقت الحكـومـة الإسلاميـة مـن الشـام
بهــذه البــدايــة المــأســاويــة حــاملــة أسبــاب
انقـسـامـاتهــا واختلافـاتهــا ، لتـسلك أول
الـطــريق إلــى الــشـتــات غـيــر مـتــأملــة لمــا
سـتــؤول إلـيه الأمــور، مـتجــاهلــة أسـبــاب
تفـككهــا وغيـر مـكتـرثـة بـالـنتــائج ، حتـى
وصلت إلى بـغداد وفلحت في البقـاء زمنا
ليـس قـصيـراً وشـكلت حـضـورا كـبيـرا  في
الــتـــــــاريـخ ومـع ذلــك تـــــــركــت الــثـغـــــــرات
مفتـوحـة ليـدخل من خلالهـا المغـول إلـى
بغــــداد لــتــــزول دولــــة الأمــــة ولا تــنــتهــي

القصة.
ومــــا أن سقــط آخــــر عـمــــود عـبــــاسـي في
بغــداد حـتــى تــوالـت الـضــربــات تـبــاعــاً،
الشرق من جهة، وعالم الشمال من جهة
أخــرى ، لـتبــدأ رحلــة الأنفــاق المـظـلمــة ،
ـــــدءاً مــن الــنفـق المغـــــولــي والجلائـــــري ب
ـــالـنـفق ـــالــصفـــوي وانــتهـــاء، ب ومـــرورا ب
العـثمـانـي الطـويل بعـدمـا خـدعت الأمـة
بهـيـكلـه الإسلامـي لــيخـــرج قــطـــار هـــذه
ــــات دون أن يعـــرف الأمـــة مــبعـثــــر العـــرب

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ليــس التعـدد المـذهـبي والـتنـوع الـديـني والقـومـي والفكـري
والـسياسي هـو السبب في نـشوب الصـراعات التـي يشهدهـا الكثير
من بلـدان العـالـم النـامـي, ومنهـا العــراق, إذ أن نعمــة التعـدد
والتـنوع في ظـل الحريـة والديمـقراطـية وسـيادة حـقوق الإنـسان

والحقوق القومية,


